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383694 ‐ لماذا كان للجهاد هذا الفضل وللمجاهد أعل درجات الجنة؟

السؤال

لماذا المجاهد ف سبيل اله تعال له أعل درجات الجنة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فضل الجهاد ورفعة منزلة المجاهد

دلت النصوص عل فضل الجهاد ورفعة منزلة المجاهد، كقوله تعال) : يستَوِي الْقَاعدُونَ من الْمومنين غَير اول الضررِ

هدَ العو كةً وجرد دِينالْقَاع َلع هِمنْفُساو هِمالومبِا دِيناهجالْم هال لفَض هِمنْفُساو هِمالومبِا هال بِيلس دُونَ فاهجالْمو

الْحسنَ وفَضل اله الْمجاهدِين علَ الْقَاعدِين اجرا عظيما (95) درجاتٍ منْه ومغْفرةً ورحمةً وكانَ اله غَفُورا رحيما)

النساء/96-95.

هلفَض نم هال ما آتَاهبِم ينزَقُونَ (169) فَرِحري ِهِمبنْدَ رع اءيحا لاتًا بوما هال بِيلس لُوا فقُت الَّذِين نبستَح و) :وقوله تعال

 هنَّ الاو لفَضو هال نم ةمعونَ بِنرشتَبسنُونَ (170) يزحي مه و هِملَيع فخَو ا هِمخَلْف نم قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينرشتَبسيو

يضيع اجر الْمومنين) آل عمران/171-169.

َلع لَّند :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج :قَال ، نْهع هال ضةَ رريره وروى البخاري (2785) عن أب

:؟، قَالرتُفْط لاو ومتَصو ،تَفْتُر لاو جِدَكَ فَتَقُومسم نْ تَدْخُلدُ ااهجالم جذَا خَرا يعتَطتَس له :قَال جِدُها لا :؟ قَالادالجِه دِلعي لمع

ومن يستَطيع ذَلكَ؟

) :؟ قَاللجو زع هال بِيلس ف ادالْجِه دِلعا يم :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل يلق: :ةَ، قَالريره ِبا نوروى مسلم (1878) ع

هال بِيلس دِ فاهجالْم ثَلم) :ثَةالثَّال ف قَالو ،(ونَهيعتَطتَس ) :قُولكَ يذَل لثًا كََث وا ،نتَيرم هلَيوا عادعفَا :قَال ،(ونَهيعتَطتَس

.(َالتَع هال بِيلس دُ فاهجالْم جِعري َّتح ،ةَص و ،اميص نم فْتُري  ،هاتِ التِ بِآيالْقَان مالْقَائ مائالص ثَلمك

وروى مسلم (1884) عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: (يا ابا سعيدٍ، من رض بِاله ربا،

وبِاسَم دِينًا، وبِمحمدٍ نَبِيا، وجبت لَه الْجنَّةُ)، فَعجِب لَها ابو سعيدٍ، فَقَال: اعدْها علَ يا رسول اله، فَفَعل، ثُم قَال: (واخْرى

ادالْجِه) :؟ قَالهال ولسا ري ا همو :ضِ)، قَالراو اءمالس نيا بمك نتَيجرد لك نيا بم ،نَّةالْج ف ةجرةَ داىدُ مبا الْعبِه فَعري

  .(هال بِيلس ف ادالْجِه ،هال بِيلس ف
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اءم ننَةٌ مييع يهبٍ فعبِش لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السابِ رحصا نم لجر رم" :ةَ، قَالريره ِبا نوروى الترمذي (1650) ع

هلَيع هال َّلص هال ولسذِنَ رتَاسا َّتح لفْعا لَنبِ، وعّذَا الشه ف تقَمفَا ،النَّاس لْتتَزلَوِ اع :ا، فَقَاليبِهطل تْهبجعةٌ فَاذْبع

هتيب ف هتَص نم لفْضا هال بِيلس ف مدِكحا قَامنَّ مفَا ،لتَفْع ) :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السركَ لذَل رفَذَك ،لَّمسو

لَه تبجو نَاقَة اقفَو هال بِيلس ف قَاتَل نم ،هال بِيلس و فنَّةَ، اغْزالج مَلدْخيو مَل هال رغْفنْ يونَ ابتُح ا، اامع ينعبس

.نَّةُ) وحسنه الترمذي، والألبانالج

السبب ف رفعة المجاهد وعلو منزلته

والسبب ف تفضيل هذه العبادة ورفعة شأن صاحبها ظاهر؛ لأنه يبيع نفسه له، ويبذلها رخيصة لإعلاء كلمته، ونشر دينه؛

فيرمه اله تعال ويحبه ويرفع درجته؛ وأي شء بعد أن يجود بنفسه رخيصة، لأجل رضوان اله:

يجود بالنَّفْسِ انْ ضن الجواد بِها * والجود بالنَّفْسِ اقْص غاية الجودِ

ويجتمع ف عبادة الجهاد: الصبر، والتوكل، والإيثار، والبذل، ومحبة لقاء اله، ومحبة نصرة دينه، وغير ذلك.

ثم هو فضل اله تعال، تفضل به عل المجاهد.

قال الحافظ ابن حجر ف شرح حديث أب هريرة " دلَّن علَ عمل يعدِل الجِهاد؟ قَال: «لا اجِدُه..." : " وفيه أن الفضائل لا تدرك

بالقياس ؛ وإنما ه إحسان من اله تعال لمن شاء" انته من "فتح الباري"(6/5).

فاله سبحانه بعلمه وحمته جعل للجهاد هذا الفضل. وقد قال اله تعال: ( ذَلكَ الْفَضل من اله وكفَ بِاله عليما ) النساء/70،

وقال تعال: ( ذَلكَ فَضل اله يوتيه من يشَاء واله ذُو الْفَضل الْعظيم ) الجمعة/4.

وقد ذكر ول اله الدهلوي ف كتابه "حجة اله البالغة" (2/264) أسبابا اقتضت تفضيل الجهاد، فقال رحمه اله: " وفضائل

الْجِهاد راجِعة الَ أصول:

منْها : انه موافقَة تَدْبِير الْحق وإلهامه، فَانَ السع ف اتْمامه سببا لشمول الرحمة، والسع ف ابطَاله سببا لشمول اللَّعنَة،

والتقاعد عنه ف مثل هذَا الزمان تفويتا لخير كثير.

ومنْها : ان الْجِهاد عمل شاق يحتَاج الَ تَعب وبذل مال ومهجة وترك الأوطان والأوطار، فََ يقدم علَيه ا من أخْلص دينه له

وآثر اخرة عل الدُّنْيا، وصح اعتماده عل اله.

ومنْها : ان نفث مثل هذِه الداعية ف الْقلب  يون ا بتشبه الْمَئة، وأحظاهم بِهذَا الْمال أبعدهم عن شرور البهيمية ،

وأطرفهم من رسوخ الدّين ف قلبه، فَيون معرفا لسَمة صدره.
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هذَا كله ان كانَ الْجِهاد عل شَرطه، وهو ما سئل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم " ان الرجل يقَاتل شجاعة ويقَاتل حمية فَاي

ذَلك ف سبِيل اله؟ فَقَال: من قَاتل لتَون كلمة اله ه الْعليا فَهو ف سبِيل اله ".

ومنْها : ان الْجزاء يتَحقَّق بِصورة الْعمل يوم الْقيامة، وهو قَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم " : يلم أحد ف سبِيل اله، واله أعلم

بِمن يلم ف سبيله ا جاء يوم الْقيامة وجرحه يثغب دما، اللَّون لون الدَّم، والرِيح ريح الْمسك ".

مالراء من النَّفَقَات ورباط الْخَيل وشْيبا ادة االْع يتم ف  وهو ،َاله تَعنْد الانَ أمرا مرضيا عاد لما كن الْجِها : انْهمو

ونَحوها؛ وجب ان يتَعدَّى الرِضا الَ هذِه اشْياء من جِهة إفضائها الَ الْمطْلُوب.

ومنْها : ان بِالْجِهادِ تَميل الْملَّة وتنويه أمرها وجعله ف النَّاس كالأمر الَّزِم.

فَاذا حفظت هذِه اصول انشفت لَك حقيقَة احادِيث الْوارِدة ف فَضائل الْجِهاد.

قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: " ان ف الْجنَّة ماىة درجة أعدها اله للمجاهدين " الحدِيث.

اقُول: سره ان ارتفَاع الْمان ف دار الْجزاء: تمثَال لارتفَاع المانة عنْد اله، وذَلكَ بِان تسب النَّفس سعادتها من التطلع

ه ال الَّتمعانَت اك كلذَلباشتهاره، و هال رضا ير مائسدينه، وه ور الائببا لاشتهار شَعون سن يبِاك، وغير ذَلللجبروت و

ا كنت ترتل فمأ وارتق ورتل كاقْر ) :قَال لَهنه يآن االْقُر تال الْجنَّة، فورد ف ات فجاتين الخصلتين جزاؤها الدَّرظَنَّة هم

الدُّنْيا ) ، وورد ف الْجِهاد انه سبب رفع الدَّرجات ، فَان عمله يفيد ارتفَاع الدّين، فيجازى بِمثل ما تضمنه عمله.

نَّه ،ضرااء ومين السا بمة كجرانَ كل دا كنَّماالْجنَّة، و ة فجرثَّل دجه يتَمل وَة، فيرثوه كقَّق بِۇجانة يتَحفَاع المتن ارا ثم

غَاية ما يمن ف علُوم الْبشر من الْبعد الفوقان، فيتمثل ف دار الْجزاء كما تمن ف علومهم.

قَال صلَّ اله علَيه وسلَّم: " مثل الْمجاهد ف سبِيل اله كمثل القانت الصائم ".

اقُول: سره ان الصائم القانت انَّما فضل عل غَيره بِانَّه عمل عملا شاقا لمرضاة اله، وانه صار بِمنْزِلَة الْمَئة ومتشبها بهم،

 ذَاهات يسلّم فضلَه النَّاس، والطَّاع اد فهتجن اك. غير اكل ذَل ف شبههي ،ع بِهمر الشَّرا ام انَ جهاده علذا كوالمجاهد ا

.ال" انتهشف الْحلين ة، فَشبه بِهالْخَاص ا يفهمه

واله أعلم.


